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383694 ‐ لماذا كان للجهاد هذا الفضل وللمجاهد أعل درجات الجنة؟

السؤال

لماذا المجاهد ف سبيل اله تعال له أعل درجات الجنة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فضل الجهاد ورفعة منزلة المجاهد

دلت النصوص عل فضل الجهاد ورفعة منزلة المجاهد، كقوله تعال) : يستَوِي الْقَاعدُونَ من الْمومنين غَير اول الضررِ

هدَ العو كةً وجرد دِينالْقَاع َلع هِمنْفُساو هِمالومبِا دِيناهجالْم هال لفَض هِمنْفُساو هِمالومبِا هال بِيلس دُونَ فاهجالْمو

الْحسنَ وفَضل اله الْمجاهدِين علَ الْقَاعدِين اجرا عظيما (95) درجاتٍ منْه ومغْفرةً ورحمةً وكانَ اله غَفُورا رحيما)

النساء/96-95.

هلفَض نم هال ما آتَاهبِم ينزَقُونَ (169) فَرِحري ِهِمبنْدَ رع اءيحا لاتًا بوما هال بِيلس لُوا فقُت الَّذِين نبستَح و) :وقوله تعال

 هنَّ الاو لفَضو هال نم ةمعونَ بِنرشتَبسنُونَ (170) يزحي مه و هِملَيع فخَو ا هِمخَلْف نم قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينرشتَبسيو

يضيع اجر الْمومنين) آل عمران/171-169.

َلع لَّند :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج :قَال ، نْهع هال ضةَ رريره وروى البخاري (2785) عن أب

:؟، قَالرتُفْط لاو ومتَصو ،تَفْتُر لاو جِدَكَ فَتَقُومسم نْ تَدْخُلدُ ااهجالم جذَا خَرا يعتَطتَس له :قَال جِدُها لا :؟ قَالادالجِه دِلعي لمع

ومن يستَطيع ذَلكَ؟

) :؟ قَاللجو زع هال بِيلس ف ادالْجِه دِلعا يم :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل يلق: :ةَ، قَالريره ِبا نوروى مسلم (1878) ع

هال بِيلس دِ فاهجالْم ثَلم) :ثَةالثَّال ف قَالو ،(ونَهيعتَطتَس ) :قُولكَ يذَل لثًا كََث وا ،نتَيرم هلَيوا عادعفَا :قَال ،(ونَهيعتَطتَس

.(َالتَع هال بِيلس دُ فاهجالْم جِعري َّتح ،ةَص و ،اميص نم فْتُري  ،هاتِ التِ بِآيالْقَان مالْقَائ مائالص ثَلمك

وروى مسلم (1884) عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (يا ابا سعيدٍ، من رض بِاله ربا،

وبِاسَم دِينًا، وبِمحمدٍ نَبِيا، وجبت لَه الْجنَّةُ)، فَعجِب لَها ابو سعيدٍ، فَقَال: اعدْها علَ يا رسول اله، فَفَعل، ثُم قَال: (واخْرى

ادالْجِه) :؟ قَالهال ولسا ري ا همو :ضِ)، قَالراو اءمالس نيا بمك نتَيجرد لك نيا بم ،نَّةالْج ف ةجرةَ داىدُ مبا الْعبِه فَعري

  .(هال بِيلس ف ادالْجِه ،هال بِيلس ف
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اءم ننَةٌ مييع يهبٍ فعبِش لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السابِ رحصا نم لجر رم" :ةَ، قَالريره ِبا نوروى الترمذي (1650) ع

هلَيع هال َّلص هال ولسذِنَ رتَاسا َّتح لفْعا لَنبِ، وعّذَا الشه ف تقَمفَا ،النَّاس لْتتَزلَوِ اع :ا، فَقَاليبِهطل تْهبجعةٌ فَاذْبع

هتيب ف هتَص نم لفْضا هال بِيلس ف مدِكحا قَامنَّ مفَا ،لتَفْع ) :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السركَ لذَل رفَذَك ،لَّمسو

لَه تبجو نَاقَة اقفَو هال بِيلس ف قَاتَل نم ،هال بِيلس و فنَّةَ، اغْزالج مَلدْخيو مَل هال رغْفنْ يونَ ابتُح ا، اامع ينعبس

.نَّةُ) وحسنه الترمذي، والألبانالج

السبب ف رفعة المجاهد وعلو منزلته

والسبب ف تفضيل هذه العبادة ورفعة شأن صاحبها ظاهر؛ لأنه يبيع نفسه له، ويبذلها رخيصة لإعلاء كلمته، ونشر دينه؛

فيرمه اله تعال ويحبه ويرفع درجته؛ وأي شء بعد أن يجود بنفسه رخيصة، لأجل رضوان اله:

يجود بالنَّفْسِ انْ ضن الجواد بِها * والجود بالنَّفْسِ اقْص غاية الجودِ

ويجتمع ف عبادة الجهاد: الصبر، والتوكل، والإيثار، والبذل، ومحبة لقاء اله، ومحبة نصرة دينه، وغير ذلك.

ثم هو فضل اله تعال، تفضل به عل المجاهد.

قال الحافظ ابن حجر ف شرح حديث أب هريرة " دلَّن علَ عمل يعدِل الجِهاد؟ قَال: «لا اجِدُه..." : " وفيه أن الفضائل لا تدرك

بالقياس ؛ وإنما ه إحسان من اله تعال لمن شاء" انته من "فتح الباري"(6/5).

فاله سبحانه بعلمه وحمته جعل للجهاد هذا الفضل. وقد قال اله تعال: ( ذَلكَ الْفَضل من اله وكفَ بِاله عليما ) النساء/70،

وقال تعال: ( ذَلكَ فَضل اله يوتيه من يشَاء واله ذُو الْفَضل الْعظيم ) الجمعة/4.

وقد ذكر ول اله الدهلوي ف كتابه "حجة اله البالغة" (2/264) أسبابا اقتضت تفضيل الجهاد، فقال رحمه اله: " وفضائل

الْجِهاد راجِعة الَ أصول:

منْها : انه موافقَة تَدْبِير الْحق وإلهامه، فَانَ السع ف اتْمامه سببا لشمول الرحمة، والسع ف ابطَاله سببا لشمول اللَّعنَة،

والتقاعد عنه ف مثل هذَا الزمان تفويتا لخير كثير.

ومنْها : ان الْجِهاد عمل شاق يحتَاج الَ تَعب وبذل مال ومهجة وترك الأوطان والأوطار، فََ يقدم علَيه ا من أخْلص دينه له

وآثر اخرة عل الدُّنْيا، وصح اعتماده عل اله.

ومنْها : ان نفث مثل هذِه الداعية ف الْقلب  يون ا بتشبه الْمَئة، وأحظاهم بِهذَا الْمال أبعدهم عن شرور البهيمية ،

وأطرفهم من رسوخ الدّين ف قلبه، فَيون معرفا لسَمة صدره.
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هذَا كله ان كانَ الْجِهاد عل شَرطه، وهو ما سئل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم " ان الرجل يقَاتل شجاعة ويقَاتل حمية فَاي

ذَلك ف سبِيل اله؟ فَقَال: من قَاتل لتَون كلمة اله ه الْعليا فَهو ف سبِيل اله ".

ومنْها : ان الْجزاء يتَحقَّق بِصورة الْعمل يوم الْقيامة، وهو قَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم " : يلم أحد ف سبِيل اله، واله أعلم

بِمن يلم ف سبيله ا جاء يوم الْقيامة وجرحه يثغب دما، اللَّون لون الدَّم، والرِيح ريح الْمسك ".

مالراء من النَّفَقَات ورباط الْخَيل وشْيبا ادة االْع يتم ف  وهو ،َاله تَعنْد الانَ أمرا مرضيا عاد لما كن الْجِها : انْهمو

ونَحوها؛ وجب ان يتَعدَّى الرِضا الَ هذِه اشْياء من جِهة إفضائها الَ الْمطْلُوب.

ومنْها : ان بِالْجِهادِ تَميل الْملَّة وتنويه أمرها وجعله ف النَّاس كالأمر الَّزِم.

فَاذا حفظت هذِه اصول انشفت لَك حقيقَة احادِيث الْوارِدة ف فَضائل الْجِهاد.

قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: " ان ف الْجنَّة ماىة درجة أعدها اله للمجاهدين " الحدِيث.

اقُول: سره ان ارتفَاع الْمان ف دار الْجزاء: تمثَال لارتفَاع المانة عنْد اله، وذَلكَ بِان تسب النَّفس سعادتها من التطلع

ه ال الَّتمعانَت اك كلذَلباشتهاره، و هال رضا ير مائسدينه، وه ور الائببا لاشتهار شَعون سن يبِاك، وغير ذَلللجبروت و

ا كنت ترتل فمأ وارتق ورتل كاقْر ) :قَال لَهنه يآن االْقُر تال الْجنَّة، فورد ف ات فجاتين الخصلتين جزاؤها الدَّرظَنَّة هم

الدُّنْيا ) ، وورد ف الْجِهاد انه سبب رفع الدَّرجات ، فَان عمله يفيد ارتفَاع الدّين، فيجازى بِمثل ما تضمنه عمله.

نَّه ،ضرااء ومين السا بمة كجرانَ كل دا كنَّماالْجنَّة، و ة فجرثَّل دجه يتَمل وَة، فيرثوه كقَّق بِۇجانة يتَحفَاع المتن ارا ثم

غَاية ما يمن ف علُوم الْبشر من الْبعد الفوقان، فيتمثل ف دار الْجزاء كما تمن ف علومهم.

قَال صلَّ اله علَيه وسلَّم: " مثل الْمجاهد ف سبِيل اله كمثل القانت الصائم ".

اقُول: سره ان الصائم القانت انَّما فضل عل غَيره بِانَّه عمل عملا شاقا لمرضاة اله، وانه صار بِمنْزِلَة الْمَئة ومتشبها بهم،

 ذَاهات يسلّم فضلَه النَّاس، والطَّاع اد فهتجن اك. غير اكل ذَل ف شبههي ،ع بِهمر الشَّرا ام انَ جهاده علذا كوالمجاهد ا

.ال" انتهشف الْحلين ة، فَشبه بِهالْخَاص ا يفهمه

واله أعلم.


